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بسم الله الرحمن الرحیم

قل اعملوا فسیرى الله عملكم و رسولھ  »

»و المؤمنون

صدق الله العظیم                    

اللھم لا یطیب اللیل إلا بشكرك

و لا تطیب اللحظات إلا بذكرك

و لا تطیب الآخرة إلا بعفوك

و لا تطیب الجنة إلا برؤیتك

اللھم أنت سبحانك جل جلالك



بسم الله الرحمن الرحیم

الإھداء
بین طیات الجوارح أحمل أكبر و أغلى

إھداء أقدمھ إلى من حملاني منذ

ولادتي، إلى الذین كانا دوما یترقبان

نجاحي، إلى الذین لم یبخلا بالدعاء لي، إلى الذین

تمنیان الخیر لي، إلى الذین غمراني بالحب و العطف

و الحنان، إلى من یسرني وجودھما في حیاتي، و انبثقت

أبيإھدائي، و إلیكأميعن أیدیھما ثقتي بنفسي، إلیك

إھدائي.

إلى من كانت لي عونا و سندا، و سددت خطاي و علمتني معنى         

حفظھا الله لھمارنیمو زوجھا و ابنتھامریمالحیاة، إلى أختي 

التيفتیحة ، و أعزھم أختىربیحة، أمینة،: حسینإلى إخوتي و أخواتي

عبد النورلم تبخل بنصحي، أتمنى لھا النجاح، دون أن أنسى أخي المدلل 

جعلھ الله لنا سندا.

إلى من جمعتني معھا رحلة لا تنسى، إلى التي لم تبخل في مساعدتي 

إلى من وقفت معي في كل أعمالي، إلى من حزنت لحزني و فرحت 

لفرحي و كانت بجانبي في كل حین، إلى صدیقتي و رفیقة دربي

.كریمة أبركان

إلى أعز صدیقتین عرفتھما في حیاتي، و أتمنى لھما التوفیق: صدیقة الطفولة 

.دون ان انسي صدیقتي تیقرین نصیرة، و فتیحة فروم، إیمان بوذراع

بخیتيإلى من ساندني وقت حزني و فرحي، صدیقي و أخي 

إبراھیم (خالد)

.دون أن أنسىى  صدیقتي و زمیلتي التي شاركتني ھذا العمل

ناصر باي فاطمة 
عائشة       



بسم الله الرحمن الرحیم     
الإھداء           

للذین كانوا عونا لي، نورا یضيء الظلمة*
التي كانت تقف أحیانا في طریقي، إلى كل من

زرع التفاؤل في دربي و قدم لي المساعدة و ربما
دون أن یشعروا، فلھم مني كل الشكر

و أخص بالذكر:
إلى من أمده الله بالطیبة و الوقار، إلى من*

علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل 
اسمھ بكل إفتخار "والدي".

إلى من كانت سندي في الحیاة، إلى المصباح *
الذي لا یبخل بإمدادي بالنور " أمي العالیة"

إلى من فارقتنا جسدا و ترافقنا دائما روحا،*
إلى من تركت لنا فراغا لا یملؤه سوى الرضا

بالقضاء و القدر" خالتي آسیا"
إلى من تركتھم لنا أمانة و ذكرى أبناؤھا "أنیس*

و ماریا"
إلى خیر أخ في الوجود، إلى من كان یضيء  طریقي*

و یتنازل عن حقوقھ لإرضائي " أخي سعید"، دون أن
أنسى " أخي محمد".

إلى اختي العزیزة " صبرینة" و زوجھا سلیمان.*
إلى من أضفت على حیاة العائلة جوا من السعادة *

و أنارتھ بإیتسامتھا و كلماتھا البریئة، إبنة أختي
العزیزة " آلاء".

إلى جدي و جدتي، أعمامي، عماتي و عائلاتھم*
خاصة عمتي " ذھبیة".

إلى جدتي فاطمة و كل أخوالي و خالاتي و عائلاتھم.*
إلى أختي الثانیة من ساندتني في السراء و الضراء*

طول سبع سنوات و ما تزال "رقیة".
إلى صدیقتي العزیزة " آسیا".*
إلى شریكتي في إنجاز ھذا العمل " عائشة"، و كل*

و أخواتي في الله الذین عرفتھم في الإتحاد العام
الطلابي الحر.

إلى كل من عرفتھم من قریب أو من بعید.*

فاطمة



كلمة شكر
بعد شكر االله عز و جل

لا یفوتنا في هذا المقام المتواضع         
أن نتقدم بالشكر الخالص للأستاذة
المشرفة على هذا البحث"" بن علیة

نعیمة""، على تعهدها لهذا الحمل سعة 
من الاهتمام و فیاض من الصبر، والتي

لم تبخل علینا بوقتها و علمها و نصائحها   
القیمة، والتي كانت متفهمة للظروف.

فإلیك            
منا

أسمى             
معاني 

الشكر 

و التقدیر.     

.
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مقدمة

أ

مقدمة:
الروایة الجزائریة هي من أكبر الفنون الأدبیة عمقا و اتساعا، فقد ازدهرت من 
أداة للتسلیة و قصص للمغامرات و الأساطیر إلى أداة فنیة للوعي بمصیر الإنسان 
ووضعه في المجتمعات، أما الروایة الجزائریة، فهي لم تنبت من فراغ في الأدب 

النثر في هذا الأدب عدة محاولات قصصیة طویلة في الجزائري الحدیث، فقد عرف 
شكل رحلات و حكایات.

موضوعات متعددة و تستحق الدراسة و على الرغم من ثراء أدبنا الجزائري ب
النظر إلیها و الاهتمام بها، إلا أننا ارتأینا أن نسد رغبتنا بدراسة روایة " الدروب و 

كموضوع لبحثنا، و ذلك لسبب أن مولود فرعون الوعرة" للكاتب الجزائري مولود فرعون 
لم یحظى بالاهتمام الكافي كشخص أو ككاتب من خلال روایاته، أما السبب الثاني 

یع عناوین روایاته تجلب الانتباهفیتمثل في جاذبیة أسلوبه، إضافة إلى ذلك فإن جم
كابن الفقیر، الدروب الوعرة، الأرض و الدم و غیرها...

شكالیة التالیة:ا طرحنا الإو من خلال هذ
ما هي خصوصیة الكتابة الروائیة؟، و كیف هي عند مولود فرعون؟، و ماهي أنواع 

لمكانیة في روایة الدروب الوعرة؟البنیتین الزمنیة و ا
و للإجابة عن كل هذه التساؤلات قسمنا بحثنا هذا إلى:

لروایة الجزائریة بشكل أولا: مقدمة تحدثنا فیها عن أهمیة الروایة بشكل عام، و ا
خاص، ثم وضعنا تمهیدا قدمنا فیه تعریفا لصاحب الروایة و حیاته و ثقافته، كما 

قسمنا بحثنا إلى فصلین:
تمثل الفصل الأول في مفهوم البنیة الزمنیة بشكل عام، ثم حددنا أنواع البنیة الزمنیة 

الروایة.في روایة الدروب الوعرة ووضعنا في كل عنصر بعض الأمثلة من 
فهو لا یختلف كثیرا عن الفصل الأول، غیر أنه یتحدث عن البنیة أما الفصل الثاني

المكانیة، حیث وضعنا أولا مفهوما للبنیة المكانیة بصفة عامة، و بعدها حددنا أنواع 
بعض الأمثلة من الروایة عن كل البنیة المكانیة في روایة الدروب الوعرة مع وضع

نوع.



مقدمة

ب

خاتمة، و هي عبارة عن خلاصة لبحثنا هذا بحیث استخلصنا بعض النتائج و أخیرا 
عن الروایة و عن الموضوع بشكل عام.



:دتمهی
مولود فرعون، النشأة و الثقافة.
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النشأة و الثقافة:مولود فرعون،
بقریة "تیزي هیبل"1913من مارس الثا«مولود فرعون كاتب جزائري ولد في

1»سجل بلقب فرعون في الحالة المدنیة الفرنسیة لكن لقبه الحقیقي هو" آیت شعبان".

التحق «و هو من الأدباء الجزائریین المعاصرین الذین كتبوا باللغة الفرنسیة
ة الابتدائیة العلیا بتیزي وزو  بمدرسة القریة و هو في سن السابعة، و بعدها بالمدرس

نجح في مسابقة الالتحاق بمدرسة تكوین المعلمین ببوزریعة، فزاول 1932في سنة و 
2»بها دراسته.

التي عین فیها مدرسا «و عندما تخرج منها عاد إلى قریته بتیزي هیبل
، لیتزوج قریبته "ذهبیة" التي أنجبت له سبعة أطفال، في الوقت الذي بدأ 1935سنة

یتسع فیه عالمه الفكري، و أخذت القضایا الوطنیة تشغل اهتمامه، ثم التحق بمدرسة 
3».1964قریة (تاوریرت موسى) سنة 

، عین مدیرا 1952و في سنة «و هي المدرسة التي تتلمذ فیها قبل ذلك
أتم روایته " الأرض 1953جویلیة 15لمدرسة الناظور تاركا منطقة القبائل، و في 

هو لشعبیة و یذكر "إیمانویل روبلس" و الدم" و التي حاز بفضلها على جائزة الروایة او 
ون و درس معه في المعهد ببوزریعةكاتب جزائري من أصل فرنسي، كان صدیقا لفرع

ا و مساعدة ثمینین، حین أجبره على الشروع في الكتابة، و یذكر أن كما قدم له دعم
كان مثقفا، كان یقرأ أكثر «فرعون لم یكن إنسانا طیبا و هادئا فحسب بل أهم من ذلك:

منا جمیعا، و كان یلتهم الكتب ببساطة، كان یظهر الإجلال للكتاب الروس، و یحب 
4».»نله الأمریكییفرنسیي القرن الثامن عشر، ثم بعد ذلك كشفت 

2013مولود فرعون " الدرب الشاقة"، تر: حسن بن یحیى، دار تلانتیقیت للنشر و التوزیع، بجایة 1

262ص:
الدروب الشاقة" إلى العربیة " الدروب الوعرة ولعدواي نسیمة: ترجمة الاستعارة في النص الأدبي من الفرنسیة  2

الأدب العربي، فرع بلاغة و خطابلنیل شهادة الماجستیر، كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، قسم اللغة ومذكرة 
108ص: 2011-2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 

في أدب مولود فرعون نموذج " الأرض و الدم" كلیة الآداب، قسم الآدابنوال بن صالح: " استشراف القطیعة  3

396ص: 2013الجزائر، مجلة المخبر العدد التاسع - بسكرة و اللغة العربیة، جامعة
396المرجع نفسه ص: 4
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1953" ابن الفقیر"، وفي سنة 1950نشر مولود فرعون عام «من بین مؤلفاته
" الدروب الصاعدة"، و صدرت 1957ظهرت روایته " الأرض و الدم"، و في عام 

في كتاب مستقل یحمل عنوان " مولود فرعون: رسائل إلى 1969یومیاته سنة 
ون أحد ، و یعد مولود فرع1972الأصدقاء"، و أخیرا نشرت روایته " الذكرى" عام 

أكبر كتاب المغرب العربي ذوي التعبیر الفرنسي شهرة، لقد كانت " ابن الفقیر" روایته 
الأولى و لا تزال أول عمل أدبي یبدأ به كل تلمیذ جزائري اطلاعه على الأدب 
الوطني، و كان فرعون یلفت انتباه مواطنیه كلما أصدر كتابا جدیدا، وكان آنذاك معلما 

1»قرویا.

روائي مولود فرعون من رحم الجمهوریة الفرنسیة الثالثة، فهي التي خرج ال«
مكنته من تحقیق القفزة المحظوظة من وضعیة مزریة كابن فلاح معدوم إلى أخرى 
مقبولة اجتماعیا تحققت بفعل العمل كمدرس، لقد تماهى أولا مع المنظومة 

عان ما تخلى عن الاستعماریة، و إن كان بشكل ذكي على سبیل التغلغل، لكنه سر 
عنصریة نسج خیوطها كبار المعمرینیوتوبیا الإیمان بالتعایش في ظل منظومة 

لتتحول إلى إیدیولوجیا لابد أن یؤمن بها الأقدام السوداء إن رغبوا في العیش في 
2»الجزائر.

1954«لقد كان مولود فرعون متحفظا من جبهة التحریر الوطني و ذلك من
لم یمنعه من التطور نحو الإیمان باستقلال الجزائر، هذا ما ، لكن هذا 1958إلى

" التي نشرها أبناؤه منذ بضع La ville des rosesتقوله روایته" مدینة الورود" "
كتب " لألبیر كامو" رسالة جاء 1956سنوات، و تقوله " الیومیات" كذلك. ففي سنة 

3»قل للفرنسیین أن هذا البلد لیس لهم«فیها 

حفناوي بعلي: الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، الذات المعلومة و أسئلة الحداثة، مقاربة في خصوصیة الأدب  1

04،ص:2007ريالجزائر، دالیا الهوا-عنابةالجزائري الحدیث، جامعة
397" استشراف القطیعة في أدب مولود فرعون نموذج " الأرض و الدم" ص::نوال بن صالح 2

397المرجع نفسه ص: 3
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لكن دون معاداة فرنسا، و هذا «ن لمولود فرعون رغبة في استقلال الجزائركا
ما نشره قبوله العمل بالمراكز التربویة الاجتماعیة التي أنشاها الحاكم " جاك سوستال" 

1».1955في أكتوبر 

عالمین و ثقافتین «و سیبقى مولود فرعون مثالا لجیله، فقد جمع في ذاته
المخلص و الشجاع، الذي نجد في إبداعه محاولة جدیة لتصویر حیاة للفنان و مثالا 

وطنه، و شعبه بموضوعیة، و طرح المشكلات و المتناقصات التي زخرت بها مرحلة 
2»یقظة الوعي الوطني للجزائریین، تلك المرحلة المرتبطة بالكفاح من أجل الاستقلال.

على ید «1962مارس 15اغتیل الأدیب الجزائري مولود فرعون في 
) بالقرب من شاطو روایال ببن L O Sالعصابات الدمویة للمنظمة السریة الإرهابیة (

لیم الجزائري ( اثنین جزائریین   عكنون بالجزائر العاصمة رفقة خمسة مفتشین في التع
3»ثلاثة فرنسیین).و 

لماذا مولود فرعون بالذات الذي اغتیل؟ 
وهذه فقیرة، و بلده و أصدقاؤه ووطنهلته اللأنه ببساطة تجرأ على حكي طفو «

الحریة مثلت لهذه العصابة استفزازا.
وأدها مبكرا بوفاته إلا أن مولود فرعون یبقى تمو رغم هذه المسیرة الأدبیة التي

بالنسبة للكتاب المغاربیین مرجعا محترما إذا علمنا أنه واحد ممن فتحوا للأدب في 
شمال إفریقیا أبواب العالمیة، فطیلة الحرب التي أدمت أرض الجزائر، نقل مولود 

ب یاسین فرعون إلى أعین العالم على غرار مولود معمري، و محمد دیب، و كات
4»آخرین، المعاناة العمیقة و الآمال التي طالما تشبث بها شعبه.و 

397وال بن صالح: "استشراف القطیعة في أدب مولود فرعون نموذج الأرض و الدم" ص:ن 1

06، ص:الذات المعلومة و أسئلة الحداثةحفناوي بعلي: " الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة" 2

397الأرض و الدم"ص: نوال ن صالح: " استشراف القطیعة في أدب مولود فرعون نموذج "  3

397المرجع نفسه ص: 4
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مفهوم البنیة الزمنیة:): 1
هذا الشبح الذي الوهمي «أثار مفهوم الزمن اهتمام الباحثین منذ القدم فهو

المخوف الذي یقتفي آثارنا حیثما وضعنا الخطى، بل حیثما استقرت بنا النوى، بل 
سها، فالزمن كأنه هو وجودنا نفسهو تحت أي شكل، و عبر أي حال نلب؛حیثما نكون

زمن الذي هو إثبات لهذا الوجود أولا، ثم قهره رویدا رویدا بالإبلاء آخرا، فالوجود هو ال
دون أن یغادرنا لحظة ؛مقاما و تضعانا و صبى و شیخوخةیخامرنا لیلا و نهارا، و

1»من اللحظات أو یسهو عنا ثانیة من الثواني.

سیل المتدفق المستمر هذا ال«و من یمعن النظر بدقة في مقولة الزمن یجد بأنه
نه حركة تحمل الصیرورة و التحول من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل، و في سیلا

التغیر، لذلك تتجلى آثاره في الأشیاء و الأمكنة و الإنسان، و قد ذهب الكثیر في و 
تجسید صورة الزمن بالضوء أو الماء من حیث التدافق و الاستمراریة، فنقطة الماء 

موحدا من الزمن و " هما معا اللحظة الزمنیة و النقطة، لا تعرفان مدى تشكل كیانا
القوة الدافقة التي تحركهما و إن كانا یمثلان جزءا أساسیا و مهما منها، مالم یقفا 

2»خارجا عنها".

و نحن نأخذ الزمن من حیاتنا و خبرتنا الیومیة و الحیاتیة فالحیاة بدروها زمن 
إحساسا لا یقتصر الإحساس بالزمن على الإنسان، فجمیع الكائنات تملك «و بالتالي 

الإنسان بالإدراك و التحلیل، و اهتداء الإنسان للزمن وجد بالزمن و لكن تختلف دراسة
مع وجود الإنسان منذ القدم، فتعاقب الفصول و الأیام و غیر ذلك من دورات الطبیعة 

3»یاسه.استند علیها في التوصل إلى الزمن و ق

في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون :عبد المالك مرتاض 1

171ص:1998الكویت –و الآداب 
، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت2004، 1الزمن في الروایة العربیة، طمها حسن القصراوي: 2

11ص:
12المرجع نفسه ص:  3
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هذه الأخیرة تجمع ؛من جهة أخرى تطرح سیزا قاسم في دراستها للزمن منهجیة
بین أزمنة الأفعال و ترتیبها، و البنیة الزمنیة كما حددها " جیرار جنیت"، أما بالنسبة 
للزمن الإنساني فتقسمه إلى قسمین: یكون الأول داخلي خاص بالإنسان، و الثاني زمن 

و في دراستنا لطبیعة الأدب من زاویة الزمن «ل في هذا الصدد:خارجي بحیث تقو 
نعتمد على هذا فنسمي الأول الزمن النفسي أو الزمن الداخلي، و الثاني الزمن الطبیعي 
أو الزمن الخارجي، و لاشك أن هذین المفهومین یمثلان بعدي البناء الروائي في هیكله 

1»الزمني.

الداخلي و الخارجي) فإننا نجد أن لكل واحد فإذا میزنا بین هذین الزمنین (
منهما خصوصیة فیعتبر الزمن الداخلي للشخصیات و أحلامها، و یعتبر الزمن 

الخارجي تجسیدا أولیا بین ثنایا النصوص الروائیة.
بالنسبة لنا «أما بالنسبة لسعید یقطین فهو یقسم الزمن إلى ثلاثة أقسام:

أقسام: زمن القصة، و زمن الخطاب ئي إلى ثلاثة سننطلق في تقسیمات الزمن الروا
زمن النص.و 

یظهر لنا الأول في زمن المادة الحكائیة(...) سواءا كان مسجلا أو غیر مسجلا 
الخطاب تجلیات تزمین زمن القصة  كرونولوجیا أو تاریخیا، و نقصد بزمن

وفق منظور خطابي متمیز(...) أما زمن النص فیبدو لنا في كونه مرتبطا وتمفصلاته
بزمن القراءة في علاقة ذلك بتزمین زمن الخطاب في النص، أي بإنتاجیة النص في 

2»محیط سوسیولساني معین.

45ص:1984سیزا قاسم: بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة للكتاب  1

1عربي، الدار البیضاء، طالروائي، الزمن، السرد، التبئیر، المركز الثقافي الالسعید یقطین: تحلیل الخطاب  2

89، ص:1989
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من موضوع ذي صلة مهما تكن باهتهفالروایة لیست فنا صرفا، فلابد لها«
بالعالم الذي نعیشه فیه و تعرفه حواسنا، و الموضوع لابد من أن یعالج سلوك الناس 

ي الزمن، و یخضعون لجمیع تقلباتهالذین یتصرفون و یشعرون و یفكرون ف
1»تغیراته.و تنوعاته،و 

فالروایة بالنسبة لمندولار في القول المذكور یجب أن تكون لها موضوع یعیشه الفرد في
حیاته الیومیة بحیث یعالج هذا الموضوع سلوك الناس و حیاتهم_ هؤلاء الناس الذین 

یعیشون الزمن بحیث یشعرون به مهما تغیر بهم.
فالبطل یصل «و یتضح لنا كل هذا فیما بینته لنا مها القصراوي بحیث تقول:

الذي إلى المكان المذكور الذي ضرب فیه الموعد في الوقت الكرونولوجي_ الوقت
تحدده له الساعة وهو نفسه عند جمیع الناس، ثم ینتظر نافذ الصبر مدة تبدو له سنینا 

ه الخاصة التي تقیس الزمن بقیمة وشدةبالوقت السیكولوجي_ الوقت الذي تقدره ساعت
و هو إذ ینتظر یذكر الوقائع التي قادته إلى هذا الموعد الحاسم، و عملیة التذكر هذه 

آلي أو استعادة مختصرة للماضي كما كان، و إنما هي تفسیر لیست إعادة بناء
عا لنمو الذات المفسرة في الزمن لأحداث مشحونة بالعاطفة، و یتغیر و یتحول تب

تغیرها به، و أخیرا یحیي البطل حبیبته، و في نفسه كل ضغوط ماضیه على لحظته و 
2»بالأمل.الحالیة التي تتعدل بفعل عزم یدفع نحو مستقبل كبیر محفوف

دار صادر للطباعة 1،1997ط-أ. مندولار: الزمن و الروایة، تر:بكر عباس، مر: إحسان عباس-أ 1

39و النشر، بیروت، ص:
13صراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص:مها حسن الق 2
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فالزمن هو مفهوم فلسفي بحیث أن الكثیر من الفلاسفة و المفكرین و النقاد 
أعطوا له أهمیة خاصة محاولین الكشف عن هذه الظاهرة التي بالرغم من أننا نشعر 

ینساب «هذا الزمن و بحسب بیرسي لوبوك :–بها فهي لا تملك لونا و لا شكلا
ي الحدیث و العمل، و ینسون الزمنبرشاقة و صمت بحیث ینهمك الرجال و النساء ف

ذلك الذي نقرؤه في وجوههم و حركاتهم و في التغیر الذي یصیب جوهر أفكارهم، بینما 
1»هم فقط یستفیقون في اكتشاف صیرورة الزمن في وقت یكون قد مضى منه أفضله.

شكلة تكمن في وضعه بین الوجود و العدم، و هذه نفهم من هذا القول أن للزمن م
المشكلة ظلت تتحكم في صورته بحیث جعلته من المفاهیم الفلسفیة الدقیقة الأكثر 

تعقیدا.
و تشیر الدراسات أن الشكلانیین الروس كانوا من الأوائل الذین أدرجوا مبحث 

بطریقتین فیقول الزمن في نظریة الأدب، حیث یتم عرض الأحداث في العمل الأدبي 
فإما أن یخضع السرد لمبدأ السببیة فتأتي الوقائع «حسن بحراوي في هذا الصدد:

مسلسلة وفق منطق خاص، و إما أن یتخلى عن الاعتبارات الزمنیة بحیث تتابع 
الأحداث دون منطق داخلي، و من هنا جاء تمییزهم بین المتن و المبنى، فالأول لابد 

الأحداث التي یتضمنها، أما الثاني فلا یأبه لتلك القرائن له من زمن و منطق ینظم
الزمنیة و المنطقیة قدر اهتمامه بكیفیة عرض الأحداث و تقدیمها للقارئ تبعا للنظام 

2»الذي ظهرت به في العمل الأدبي.

56ص:،1972،بیرسي لوبوك: صنعة الروایة، تر: عبد الستار جواد، بغداد 1

الدار البیضاء–1ط-حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي 2

117ص:
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أنواع البنیة الزمنیة في روایة " الدروب الوعرة"): 2
I.  :المفارقات الزمنیة

دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة بنظام ترتیب «عند جنیت تعني:و هي
الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع الأحداث أو المقاطع 
الزمنیة نفسها في القصة. و ذلك لأن نظام القصة هذا تشیر إلیه الحكایة صراحة أو 

1»المباشرة أو تلك.یمكن الاستدلال علیه من هذه القرینة غیر

یتم تحدید المفارقة الزمنیة من لحظة انقطاع «أما عند مها القصراوي فتقول:
زمن السرد عند نقطة زمنیة حاضرة، و ینحرف باتجاه الماضي أو المستقبل، و ینظر 
إلى الماضي و المستقبل اعتمادا على نقطة البدایة التي یختارها الراوي و یحدد بها 

2»الحاضر السردي باتجاه الأمام أو یتوقف لیعود إلى الوراء.

سب جیرار جنیت، و هما الاسترجاع سم المفارقات السردیة إلى نوعین حتنق
الاستباق.و 

هو من أكثر التقنیات الزمنیة حضورا و تجلیا في النص الاسترجاع:–1
فهو ذاكرة النص، ومن خلاله یتحایل الراوي على تسلسل الزمن السردي، إذ «الروائي

جمیع مراحله و یوظفه في الحاضر ینقطع زمن السرد الحاضر، ویستدعي الماضي ب
3»السردي، فیصبح جزءا لا یتجزأ من نسجه.

ر حلى، الهیئة جیرار جنیت: خطاب الحكایة، بحث في المنهج، تر: محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عم 1

47ص:11997العامة للمطابع الأمیریة، ط
190مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص: 2

192المرجع نفسه ص:  3
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و ینقسم الاسترجاع إلى نوعین، استرجاعات خارجیة واسترجاعات داخلیة:
لمجرد أنها خارجیة لا توشك في أي «فجنیت یعتبرهاالاسترجاعات الخارجیة:: )1

لحظة أن تتداخل مع الحكایة الأولى، لأن وظیفتها الوحیدة هي إكمال الحكایة الأولى 
1»عن طریق تنویر القارئ بخصوص هذه السابقة أو تلك.

د تكون طویلة المدةإضافة إلى ذلك هناك نوعان من الاسترجاعات الخارجیة أولها ق
ومن یتأمل النصوص الروائیة«ته مها القصراوي في قولها:أخرى قصیرة، كما أظهر و 

یجد استرجاعا خارجیا بعید المدى، قد یمتد لسنوات و أحیانا هناك استرجاعات خارجیة 
2»تكون قصیرة المدى.

حقله الزمني بالنسبة و هذا النوع من الاسترجاعات الاسترجاعات الداخلیة:: )2
نتیجة لذلك على -متضمن في الحقل الزمني للحكایة الأولى والتي تنطوي«لجنیت

خطر واضح هو خطر الحشو أو التضارب، و من ثم لابد لنا من تناول مشاكل 
3»التداخل هذه عن كثب.

و قد اقترح جنیت تسمیة الاسترجاعات الداخلیة بغیریة القصة و یعرفها بأنها 
صي (وبالتالي مضمونا قصصیا) مختلفا عن الاسترجاعات التي تتناول خطا قص«

إما –بكیفیة كلاسیكیة جدا–مضمون الحكایة الأولى (أو مضامینها): إنها تتناول
،و یعرف أیضا 4»»سوابقها«شخصیة یتم إدخالها حدیثا و یرید السارد إضافة 

إما شخصیة غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت «الشخصیة الثانیة و هو یقول أنها
5»و یجب استعادة ماضیها قریب العهد.

61جیرار جنیت: خطاب الحكایة، ص: 1

195مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة،ص: 2

61خطاب الحكایة، ص::جیرار جنیت 3

61المرجع نفسه، ص: 4

62رجع نفسه، ص:مال 5
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الآن سوف نعرض بعض الاسترجاعات من روایة مولود فرعون " الدروب و 
الوعرة": حیث أن مولود فرعون قسم روایته إلى فصلین، قد سمى الفصل الأول باللیلة 

فهي تتذكر «ا المؤلم و طفولتها القاسیة فیقول:المشهودة  و فیها تستذكر ذهبیة ماضیه
كیف كانت سببا في زرع التوتر بین زملائها و زمیلاتها في المدرسة فتقلب اللعب 

1»خصومة وشجارا، و تعادي هذا ثم ذاك فتجد نفسها وحیدة منزویة دون صدیق.

من هكذا بقیت ذهبیة تتذكر ماضیها الحزین و ما عانته هي و أمها حین عودتهما
"آث واضو"إلى إغیل نزمان، فاستذكرت ذهبیة أیضا أول لقاء لها مع ابن عمها أعمر 

تعالي یا ابنتي هذا ابن عمك، قبلي «حین قدمته لها أمها مالحة عند عودته من فرنسا
ترب ابن العم إلیها و نظر إلیها رأسه لا تخافي، حینئذ ابتسمت مالحة و مادام و اق

تقبله على رأسه ثم أمسك یدها و لامسها شفتیه بسرعة و دون انحنى بهدوء لكي و 
2»تركیز كما لو كان ذلك یزعجه.

یومیات "أما في الفصل الثاني من هذه الروایة فسماها الروائي مولود فرعون 
لقد عانت شهرا كاملا «و فیها استذكر أعمر أیام مرض أمه قبل وفاتها فیقول:"أعمر

یحدث إلا عندما أتت النهایة، و بالطبع كانوا یعلمون أنها و لم یدرك الناس ما كان 
لا أن المرض كانت مریضة، لكنهم كانوا یظنون أنها ستشفى كما یشفى كل مریض، إ

یهتموا بحالي إلا في الأیام الأربعة من حیاتها فلم أجد أحدا إلى جانبي لم یفارقها و لم 
3»!ن..لیقاسمني محنتي إلا ذهبیة و أمها... أما الآخرو 

19مولود فرعون: الدروب الشاقة، ص: 1

34المصدر نفسه، ص:  2

132المصدر نفسه، ص: 3
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ید، و كیف توفي و یستذكر أعمر كذلك أیام ذهابه إلى فرنسا مع صدیقه سع
و لم تمضي على «صولهما إلى فرنسا بعد أربعة أیام فیقول أعمر:هذا الأخیر بعد و 

بینیي، و قد تكلف بمراسیم الدفن وصولنا إلا أربعة أیام حتى دفن سعید في  مقبرة بو 
أبناء قریته من إغیل نزمان، و ما من شك أن أسباب وفاته هو الزائدة الجنازة و 

1»الدودیة التي أصابته في الیوم الثاني من وصولنا.

و یظل أعمر یسرد أحداث ماضیه و یستذكر كل ما جرى معه قبل ذهابه إلى 
أتذكر جیدا ما قاله«فرنسا و یكتب في مذكرة یومیاته كل ما كان یتفكره فیقول أعمر

لي الشیخ دحمان بكل حكمة عند مغادرتنا القریة:
اسمع یا بني: إن سر النجاح في فرنسا هو الجرأة، أنا كنت بائعا متجولا و كنت –

كلما استیقظت في الصباح قلت في قرارة نفسي، إذا كنت ترید بیع سلعتك هذه فعلیك 
أن تتخلص من الحیاء و علیك أن تنسى أنك من بلاد القبائل و اترك جانبا من 

2»مبادئك.

فرعون في روایته هذه  من البطل "أعمر" أن یكتب مذكرة إذن فقد جعل الروائي مولود 
یومیاته و التي قرأتها ابنة عمه "ذهبیة" بعد وفاته، حیث أن "أعمر" حین یكتب یومیاته 
و ما صادفه كل یوم كان یستذكر من حین إلى آخر بعض من أیام طفولته و بعض 

من أیام ذهابه إلى فرنسا و هذا ما یعرف بالاسترجاع.

226مولود فرعون: الدروب الشاقة ص:  1

238المصدر نفسه ص: 2
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مفارقة زمنیة سردیة تتجه إلى «بالنسبة لمها القصراوي هو:الاستباق:–2
الأمام بعكس الاسترجاع، و الاستباق تصویر مستقبلي لحدث سردي سیأتي مفصلا 

السرد بأحداث أولیة تتمهد للآتيفیما بعد، إذ یقوم الراوي باستباق الحدث الرئیسي في
و تومئ للقارئ بالتنبؤ و استشراف ما یمكن حدوثه، أو یشیر الراوي و بإشارة زمنیة 

1»أولیة تعلن صراحة عن حدث ما سوف یقع في السرد.

فموقع الراوي العالم بحیاته و تفاصیلها، یمنحه مشروعیة التلاعب بالقص عن 
البدایة و النهایة طریق تقدیم أحداث لاحقة دون أن یتخلخل التسلسل الزمني، ما دامت

2محددة قبل إنتاج النص الروائي.

إمكانیة استباق الأحداث في السرد بحیث یتعرف «إن التلاعب بالزمن یتیح
3»القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي في زمن القصة.

هنا أیضا سنمیز من «و ینقسم الاستباق إلى قسمین و هذا وفقا لتصور جنیت:
غیر مشقة بین استباقات داخلیة و أخرى خارجیة، فحدود العقل الزمني للحكایة الأولى 

4»یعینها بوضوح المشهد الأخیر غیر الاستباقي.

وفي ضوء هذا سنحاول تحلیل الروایة لمعرفة بعض الاستباقات:
دث موته قبل أن یتمثل الاستباق الأول في هذه الروایة عن "أعمر" حیث استبق ح

یسرد لنا الروائي عن حیاته و قبل أن نعرف من هو أعمر بالذات بحیث تقول ذهبیة:
في صبیحة هذا الیوم عادت والدتي من عند عائلة أعمر شاحبة الوجه مرتعشة «

الشفتین، وتمتمت بصوت مختنق:
بي بعنف إنها مصیبة یا ابنتي إنه مات، اصمتي، تعالي لترین، فشعرت و كأنه ألقي 

5في بئر لا قاع له.

258مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة ص:  1

44بناء الروایة، ص::ینظر: سیزا قاسم 2

1حمید لحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 3

74ص:1991
77خطاب الحكایة، ص: :جیرار جنیت 4

7مولود فرعون: الدروب الشاقة، ص: 5
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و نجد استباقا آخر في هذه الروایة، حیث أننا نجد "أعمر" و هو یكتب في 
على أي حال غدا یوم جدید ستستیقظ فیه «مذكرة أیامه یستبق حدثا بحیث یقول:

القریة بعسر من خمولها لأنها هي أیضا تود أن تموت و تتجمد بفعل البرد 
1»القارس....

دائما مع البطل عمیروش حیث أنه عندما عاد من قبر أمه و هو مع و نبقى
و بینما نحن في طریقنا إلى «أصحابه تذكر أنه مدعو عند بیت ذهبیة و مالحة

2»المقهى تذكرت أني سأتناول طعام الغداء على الساعة الثانیة عشر في دار ذهبیة.

II.:الدیمومة
ي الإجابة عن السؤال و هو كیف بالنسبة للدیمومة یكمن التساؤل المطروح ف

یسهل نقلها ؛إن وقائع الترتیب، أو التواتر«نقیس زمن الحكایة؟ و هنا یقول جنیت:
دونما ضرر من الصعید الزمني للقصة إلى الصعید المكاني للنص: فالقول إن حادثة 
( أ) تأتي بعد حادثة (ب)، أو إن حدث (ج) یروي فیه مرتین قول بقضیتین معناها 

یدات أخرى مثل: إن ( أ) سابق الحدث كو یمكن مقارنتهما مقارنة واضحة بتح، وواض
(ب) في زمن القصة، أو إن الحدث (ج) لا یقع إلا مرة واحدة، و من ثم فالمقارنة هنا 
بین الصعیدین شرعیة و ملائمة، و بالمقابل مقارنة "مدة" حكایة ما بمدة القصة التي 

صعوبة، و ذلك أن قیاس مدة الحكایة رهین بمعرفة ترویها هذه الحكایة عملیة أكثر
المدة التي یقتضیها عبور نص قراءة، غیر أن أزمنة القراءة تختلف باختلاف القراءات 

3»الفردیة.

و تنقسم الدیمومة إلى قسمین هما: تسریع السرد، و هو بدوره یحتوي على 
السرد و هو یحتوي على تقنیتي الخلاصة و الحذف، أما القسم الثاني فیدعى بإبطاء

تقنیتي المشهد و التوقف.

138مولود فرعون: الدروب الشاقة، ص: 1

193المصدر نفسه، ص: 2

101جیرار جنیت: خطاب الحكایة، ص:  3
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أولا: تسریع السرد:
الخطاب أصغر بكثیر من زمن الحكایة هي سرد موجز یكون فیه«الخلاصة:أ): 

1»تتضمن البنى السردیة تلخیصات لأحداث جرت بدون الخوض في تفاصیلها.و 

فالخلاصة یكون فیها زمن الخطاب أقل من زمن القصة.
تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد الأحداث «بالنسبة لحمید لحمیدانيو 

ووقائع یفترض أنها حدثت في سنوات أو أشهر أو كلمات قلیلة دون التعرض 
2»للتفاصیل،

و لكي نوضح الفكرة أكثر نأخذ فكرة من روایتنا "الدروب الوعرة":
د زمن طویل بین حیث نجد في الروایة أن مولود فرعون سرد لنا قصة حدثت بع

عائلتي آیت حموش و آیت العربي، دون أن یخضع لتفاصیلها و كانت مالحة هي من 
یجب أن تعلمي یا ابنتي أن عائلتي آیت «أخبرت ابنتها ذهبیة بها في هذا المقطع:

حموش و آیت العربي قد سادت بینهما العداوة و الخصومة، فزوج المادام قد قتله أحد 
أعلم نا أعلم جیدا أنها قد نست زوجها د وقع ذلك منذ زمن بعید، أأفراد آیت حموش، لق

3»كذلك أن مقتله كانت له دوافع تمس الشرف.و

كما نجد مثالا آخر في قصة ویزة زوجة مقران مع أعمر، حیث سرد لنا الروائي 
فرنسا ولكن لو یروي لنا تفاصیلهاأن ویزة كانت مع علاقة بأعمر قبل أن یذهب إلى 

و اعتقدت من البدایة «ذكرتها ذهبیة عندما أحست بالخوف منهما حیث یقول:فقط ت
أنها ستبتعد و ستنهزم في المعركة لكنها أحیانا كانت تجد سبیلا لتهدئة نفسها، فتقنع 
نفسها أن ویزة و أعمر قد تعارفا منذ مدة طویة. و ربما كانت قصة حبهما الطویلة قد 

4»ه إلى فرنسا.أثمرت دون شك منذ زمن، قبل ذهاب

224مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة،ص: 1

76حمید لحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،ص: 2

81مولود فرعون: الدروب الشاقة، ص: 3

114المصدر نفسه، ص: 4
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و یتمثل في قفز السارد على أحداث دون ذكرها، فالحذف هو الحذف:ب):
1»الجزء المسقط من الحكایة أي المقطع المسقط في النص من زمن الحكایة.«

أداة أساسیة لأنه یسمح بإلغاء «كما یشكل الحذف في الروایة المعاصرة
التفاصیل الجزئیة التي كانت الروایات الرومانسیة و الواقعیة تهتم بها كثیرا، و لذلك 
فهو یحقق في الروایة المعاصرة نفسها مظهر السرعة في عرض الوقائع في الوقت 

2»الذي كانت الروایة الواقعیة تتصف بالتباطؤ.

وص بثلاثة أنواع:و یمكن حصر أنواع الحذف في النص
حیث ة الزمنیة و تحدیدها بصورة واضحةو یقصد به إعلان الفتر أولا: الحذف المعلن:

یمكن للقارئ أن یحدد ما حذف زمنیا من السیاق السردي.
و فیه یصعب تحدید المدى الزمني بصورة دقیقة، لذلك ثانیا:الحذف غیر المعلن:

غامضة و غیر واضح.تكون الفترة المحذوفة التي أسقطها الكاتب
و فیه توجد جمیع النصوص السردیة، و لا یكاد یوجد سرد ثالثا: الحذف الضمني:

زم بالتسلسل الزمني الكرونولوجي دون حذف ضمني، لأن الراوي لا یستطیع أن یلت
3بالتالي لابد أن یلجأ إلى الحذف الضمني.و 

رة":و فیما یلي نعرض بعض الأمثلة من روایة " الدروب الوع
نجد الحذف في بدایة الروایة ما سرده الروائي، حیث أنه حذف الأحداث التي جرت 

إنها لا تنسى الستة أشهر هذه «بین ذهبیة و أعمر خلال مدة معینة إذ یقول الروائي:
التي قضتها مؤخرا بالقرب من أعمر، إنها كالشریط المسجل في ذاكرتها إلى الأبد یبقى 

4»هدته متى شاءت.في متناولها فتعید مشا

إذن حذف لنا الروائي الأحداث، و ذكر لنا فقط بأنه كانت هناك علاقة دامت 
ستة أشهر بین ذهبیة و أعمر.

93، تونس،ص:1سمیر المرزوقي و جمیل شاكر: مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، ط 1

77ص:حمید لحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، 2

236-234- 233ینظر: مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة،ص: 3

13مولود فرعون: الدروب الشاقة، ص: 4
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في مقطع آخر نجد أن السارد قد حذف لنا كلاما یرتبط بمقران و ذهبیة، بحیث 
یخبرنا أن مقران طلب من ذهبیة أن تخبر أعمر ما جرى بینهما في ذلك الیوم دون أن 

لكني لا أظن أنه بإمكانك أن تقولي «السارد ماذا جرى ، و بذلك نجد مقران یقول:
ي هناك كلام محذوف.لأن الروائي وضع نقاط فبالتاو بما 1»له...

أما أعمر فحین كان یكتب یومیاته و یتذكر ما جرى معه في حیاته منذ 
ا، بحیث اكتفى أعمر بذكر طفولته، نجد الروائي قد حذف لنا أحداث أعمر في فرنس

لقد مكثت هناك في فرنسا أربع سنوات كاملة وهاأنا عائد إلى «فقط مدة بقائه هناك 
2»القریة.

ثانیا: إبطاء السرد:
هو شهد " حواري" في أغلب الأحیان، و إن الم«بالنسبة لجیرار جنیت هو:المشهد:أ): 

3»عرفیا.یحقق تساوي الزمن بین الحكایة و القصة تحقیقا 

و المشهد بشكل عام هو اللحظة التي یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من 
4حیث مدة الاستغراق و یأتي حواریا في أغلب الأحیان،

كما أن المشهد یمثل محور الأحداث الهامة، حیث یتم فیه الانتقال من العام 
نایة المؤلفین، و في إلى الخاص، و یقع في فترات زمنیة معینة كثیفة، لذلك حظي بع

5المشهد نرى الشخصیات و هي تتحرك و تتحدث و تتصارع.

و في الروایة نجد الكثیر من المشاهد نذكر بعضها:
المشهد الذي صار بین ذهبیة و أمها عن مقتل أعمر.*
) و رئیس البلدیة في موضوع زواجه المشهد الذي صار بین أم ذهبیة( مالحة*
ذهبیة. ب
لذي صار بین ویزة و ذهبیة عن أعمر فور عودته من فرنسا. المشهد ا*

121مولود فرعون: الدروب الشاقة، ص: 1

140المصدر نفسه، ص: 2

108جیرار جنیت: خطاب الحكایة، ص:  3

77ینظر: حمید لحمیداني ص:  4

64ینظر: سیزا قاسم: بناء الروایة، ص:  5
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المشهد الذي صار بین مقران و ذهبیة في یوم زفافهما.*
و سنعرض المشهد الثاني المذكور سابقا من الروایة:

قال رئیس البلدیة:«
أعتقد أنك لن ترفضي طلب الزواج من ابنتك.

فردت مالحة قائلة:
سیدي.لكن ابنك متزوج یا 

غیر أن ضمیرها لن یؤنبها إذا ما قام بتطلیقها و الزواج من ابنتها. 
أنا لا أقصد أن أزوجها لابني بل لي أنا شخصیا

!لك أنت؟
نعم و سوف أسلم لها جمیع مفاتیح الدار، و ستهتم بجمیع شؤونها و ستعیشین أنت 

بانهما تطلكذلك معنا كسائر أفراد العائلة، أنا غني، و سیكون لدیكما كل 
فردت مالحة بصوت منخفض: 

1»آه، إنك تریدها لنفسك إذن...

تعد الأمكنة و الأشیاء و الشخصیات بنى مهمة تتفاعل فیما التوقف:ب): 
لكي تكتسب خصوصیتها، لغة متمیزة «بینها لتشید العالم الروائي وتتطلب هذه البنى

2»تنصب على ما هو خاص وممیز، أي أنها تتطلب لغة وصفیة.

و تتحدد وظائف التوقف عامة في وظیفتین أساسیتین هما:
3الوظیفة التزیینیة أو الجمالیة، و الوظیفة التوضیحیة أو التفسیریة.

دم الوصف من أجل و التوقف وسیلة و لیس هدفا، وما یجب علینا مراعته هو ع
4الوصف بل یجب أن نضیف شیئا جدیدا یفید السرد و یخدمه.

67مولود فرعون: الدروب الشاقة، ص: 1

الدار البیضاء، المملكة المغربیةعبد اللطیف محفوظ: وظیفة الوصف في الروایة، دار الیسر للنشر و التوزیع،  2

29، ص:1989- 2ط
79ینظر: حمید لحمیداني : بنیة النص السردي،ص: 3

176ینظر: حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص: 4



البنیة الزمنیة في روایة الدروب الوعرة    الأولفصل ال

23

و الآن نعرض بعض الأمثلة من الروایة تفید التوقف:
بالنسبة لروایة" الدروب الوعرة" نجد أمثلة كثیرة عن التوقف، سواء بوصف الروائي 

أجل الوصف لشخصیة ما أو لمكان ما أو لشيء ما، فیتوقف السارد مدة زمنیة من
ومن بینها نستعرض ما یلي:

توقف الروائي عن السرد حین بدأ في وصف شخصیة مهمة في الروایة و هو 
لدوج"، رأسه ضخم و فمه كبیر جدا لقد كان أشبه بكلب " المو «مقران بحیث یقول:

عیناه ترعبان الأطفال، و مع أنه كان یحلق ذقنه دون توقف إلا أن البقع السوداء التيو 
تتركها لحیته الكثیفة كانت تزید بشرته السمراء التي أحرقتها أشعة الشمس سوادا على 
سواد، و كانت یداه الكبیرتان توهمان من یراهما أنه قوي البنیة لكنه لم یكن أكبر منهما 

1»فهو قصیر القامة دون المتوسط مقارنة بالرجال...

اللتان رآهما عندما ذهب كما یتوقف السارد عندما كان أعمر یصف الصورتین
و قبل أن أغادر الدار اقتربت من «لیتناول الغداء عند مالحة و ذهبیة فیقول أعمر:

الحائط و أمعنت النظر في صورتین بالیتین كنت قد لاحظتهما عندما كنت أتناول 
الطعام، و كان المشهد مؤثرا، إذ كانت صورة ذهبیة ملصقة على الجدار بدبوسین 

نبهما صورة أخرى لامرأة شابة تكون ذهبیة دون شك قد اقتطعتها من صدئین و بجا
لدخان قد صبغهما باللون الأصفرأحد المجلات التي قد تحصلت علیها، و كان ا

المثیر للانتباه أن الوجهین كانا على نفس الابتسامة و نفس النظرة المندهشة لقد كان و 
2»الشبه الموجود بین الوجهین مثیرا جدا.

72مولود فرعون: الدروب الشاقة، ص: 1

186مصدر نفسه، ص:ال 2
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III.:التواتر
و نقصد به في القصة عدد العلاقات التي تتكرر بین النص و القصة، إذن نفترض 
أن النص القصصي یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، أو أكثر من مرة ما حدث 
أكثر من مرة، أو في أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة، أو مرة واحدة ما حدث أكثر 

1من مرة.

إلى ثلاثة أنواع: التواتر المفرد، و التواتر المكرر، و القص و ینقسم التواتر
المؤلف.

2و هو أن یروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة.أولا: التواتر المفرد:

مه عن عمل واحد بأكثر من عبارة  : و فیه یكرر السارد كلاالمكررثانیا:التواتر
3بأكثر من صیاغة.و 

و هو سرد لأحداث وقعت في عدة مرات، غیر أن السارد لا ثالثا: القص المؤلف:
4یسردها بعدد المرات التي وقعت فیها.

هذه التقسیمات الثلاثة جاء بها جیرار جنیت.
من بین الأمثلة في هذه الروایة عن التواتر نستعرض بعضا منها:

حت تذهب نجد أن الروائي ذكر لنا أن ذهبیة بعد أن بلغت الإثنتي عشرة سنة، أصب
عندما بلغت ذهبیة سن الثانیة «كل یوم إلى الكنیسة، و ذكر لنا هذا مرة واحدة فیقول:

عشر أصبحت تحضر دوما صلاة الأحد بالكنیسة وتعي جیدا ما كان یقوله 
5»الخوري...

و نجد أیضا حادثة صارت مرة واحدة، لكن الراوي سردها لنا أكثر من مرة، و هي حین 
ذهبیة لیعطیها صحن الكسكسي. بیتذهب مقران إلى 

86ینظر: سمیر المرزوقي و جمیل شاكر : نظریة القصة، ص: 1

355ینظر: الطاهر رواینینة: سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید، مخطوطة بجامعة الجزائر، ص: 2

، لبنانروتدار الفرابي، بی، 2ینظر: یمنى العید: تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ط 3

87، ص:1999
27، ص:1973ینظر: تمام حسان: اللغة العربیة معناها و مبناها، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة  4

28مولود فرعون: الدروب الشاقة، ص:  5
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في صبیحة هذا الیوم عادت والدتي من عند عائلة أعمر شاحبة الوجه مرتعشة «
الشفتین، و تمتمت بصوت مختنق:

إنه مات، أصمتي، تعالي لترین، فشعرت و كأنه ألقي بي !إنها مصیبة كبیرة یا ابنتي
1»بعنف في بئر لا قاع له.

شهدت قریة إغیل نزمان الهادئة «الحادثة مرة أخرى فيو عاود الروائي هذه 
حادثة انتحار أخرق أهلها الحزن، فلقد عثرت إحدى نساء الجیران على جثة المدعو 

2»أعمر نایت العربي بالقرب من الباب المفتوح على مصرعیه.

07مولود فرعون: الدروب الشاقة، ص:  1

264المصدر نفسه، ص: 2
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مفهوم البنیة المكانیة:): 1
یعد المكان من أهم العناصر الأساسیة في بناء العمل الروائي، فهو الإطار 

منه الأحداث و تسیر وفقه الشخصیات، فتشخیص المكان في الروایة تنطلق الذي 
هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ، شیئا محتمل الوقوع، بمعنى یوهم «

یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور، و الخشبة في المسرح، و طبیعي بواقعیتها أنه 
أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلى ضمن إطار مكاني معین، لذلك فالروائي 

1»دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني.

و یرى حسن البحراوي: أن المكان هو عبارة عن مجموعة من العلاقات 
ون منسجمة و مرتبطة فیما بینها لتشیید الفضاء الروائي الذي ووجهات النظر التي تك

لبناء الروائي ینظم بنفس الدقة ستقوم فیه الأحداث، فالمكان یشكل عنصرا مهما في ا
الكیفیة التي تنظم بها العناصر الأخرى في الروایة، لذلك فهو یؤثر فیها و یزید من و 

2»نفوذها و بنیتها العامة.

غیرهماادفات للمكان: كالحیز، و الفضاء و مرتاض فقد أعطى عدة مر أما عبد المالك 
لقد خضعنا في أمر هذا المفهوم و أطلقنا علیه مصطلح الحیز مقابلا للمصطلحین «

space )للفرنسي و الإنجلیزي  – espace) و لعل أهم ما یمكن إعادة ذكره هنا أن
خواء و الفراغ، بینما الحیز مصطلح الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في ال

لدینا ینصرف استعماله إلى النتوء و الوزن و الثقل و الحجم، و الشكل، على حین  أن 
3»المكان نرید أن نفقه في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحده.

65حمید لحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص:  1

32ینظر حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص: 2

141عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص: 3
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شخاص فالمكان هو الذي یلد الأحداث قبل أن تلده فیعطینا تصورا لها و للأ
1و الحركة.ان و الزمانالمكو 

فالمكان یلعب «من جهة أخرى نجد أن للمكان في حیاة الإنسان قیمة كبرى
دورا رئیسیا في حیاة أي إنسان، فمنذ أن یكون نطفة یتخذ من رحم الأم مكانا یمارس 
فیه تكوینه البیولوجي و الحیاتي، حتى إذا حان المخاض و خرج هذا الجنین یشم أول 

لخارجي، كان المهد هو المكان الذي تنفتح فیه مداركه، و تنمو فیه نسمة للوجود ا
2»حواسه من بصر و شم وذوق و سمع و لمس.

فتبلور الأبعاد «و یبقى للمكان أهمیة كبیرة عند الإنسان بعد المهد أیضا
ة و النادي و السنما و الكازینو المكانیة للإنسان بصور أوضح في البیت و المدرس

سواء في القریة أو المدینة أو الصحراء، بل في البحر و الجو أیضا في الشارع، و 
أحیاز مكانیة لا حصر لها، قد یكون القبر في الحقیقة هو النهایة أو المحطة الأخیرة 

3»لكل منها.

من جهة أخرى نجد أن للوصف علاقة وطیدة بالمكان فهو یعتبر عاملا مهما 
حاجة للتذكیر بأن ضوابط المكان في الروایات و لسنا في«لإبراز المكان و تحدیده

متصلة عادة بلحظات الوصف، و هي لحظات متقطعة أیضا، تتناوب في الظهور مع 
4»السرد و مقاطع الحوار.

عن كتاب الروایة العربیة واقع و أفاق، دار ابن رشد للطباعة، ینظر: غالب هلسا: المكان في الروایة العربیة 1

111، بیروت، ص:2و النشر ط
المقالات، باندونغ، عیون2،1988ط، جمالیات المكان:یوري لوتمان، واثیو، سیزا قاسممحمود البطل، نجوجي  2

05الدار البیضاء، ص: 
05المرجع نفسه، ص: 3

62حمید لحمیداني: تقنیة السرد، ص:  4
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و للشخصیة أیضا علاقة بالمكان في الروایة، فالمكان هو الأكثر ارتباطا 
بالبشر فإما أن یكون ألیف و إما موحش، مكان للسعادة أو مكان للشقاء، و إما أن 

1الجماعة.و یكون واقع مر أو حلم دافئ، و إما أن یكون ضیاع أو مصالحة مع النفس 

روب الوعرة":أنواع البنیة المكانیة في روایة" الد):2
فبالإضافة إلى اختلافها من حیث «بالنسبة لهذه البنیة نجدها تنقسم إلى نوعین:

طابعها و نوعیة الأشیاء التي توجد فیها تخضع في تشكلاتها أیضا إلى مقیاس آخر 
2»مرتبط بالاتساع و الضیق أو الانفتاح و الانغلاق

مغلق، و مكان مفتوح.و من هنا نفهم أن هناك نوعان من الأمكنة: مكان 
I. ::و هو المكان الذي یتصف بالمحدودیة، و یجسد هذا المكان المكان المغلق

صورا مكانیة متعددة مألوفة مثل: قریة، بیت، و تتمیز هذه الصور بممیزات 
3أهمها علاقات الآمان و الدفء و الألفة.

ه ومن یكتسي طابعا خاصا من خلال تفاعل الشخصیة مع«و هو المكان الذي
خلال مقابلته بفضاء أكثر انفتاحا و اتساعا، فالمكان له علاقة مباشرة بالفقدان 

4»الانفعال و اللاتوازن، فهو مرجع علامي ممتلئ دلالیا.و 

ینظر: أنطوان نعمة: السمیولوجیا و الأدب، نقلا عن عیسى طیبي، مكونات الخطاب السردي،روایة 1

107،ص:2001- 2000قبور في الماء لزقزاف نموذجا، رسالة ماجستیر، الجزائر،
72حمید لحمیداني: بنیة النص السردي،ص: 2

01مجلة تصدر عن الجاحظیة، العدد: ، شهادة في الشعر الأمكنة، التبین، ینظر: عز الدین المناصرة 3

38ص:1990
: البنیة السردیة في الروایة، عن أبو جهل الدهاس،رسالة ماجستیر، مخطوطة لجامعة إسماعیلهیام  4

99) ص:1998-1987( ، الجزائر
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ومن هنا نجد المكان المغلق في الروایة فیمایلي: 
نزمان، هذه القریة قریة إغیل نجد الروائي مولود فرعون یتحدث عن مكان مغلق وهو:

الصغیرة الفقیرة بحیث یصفها في أیام الشتاء البارد و نجد ذلك حین كان أعمر یسرد 
و یبدأ طلوع النهار كالعادة بصیاح الدیك ( سوف أخنق یوما أنفاسه) «یومیاته فیقول:

هي و ثم یبدأ الصبیان " موح و علي" في الصراخ وأسمع بعد ذلك صوت أمه المرتعش 
أخیرا و دعاوي الخیر ( هذه العجوز تثیر غضبي لأنها لا تتوقف عن العواء)، تدعو له ب

تنفتح أبواب و تنغلق أخرى بعنف و یستیقظ الجیران، و یخرجون من بیوتهم فیتلاقون 
و یتبادلون التحیة و یتتابعون في الظلام الذي كان یتبدد حتى یقضوا حاجاتهم في  

1»المشمل"."

صف حال هذه القریة الصغیرة و حال أهلها هكذا و یواصل أعمر في و 
هكذا یبدأ الصباح كئیبا باردا و حزینا في تسع بیوت من بین عشرة و لابد من «فیقول:

إسكات الأطفال عن طریق الضرب و تبادل الشتائم و الكلام البذيء و لابد أیضا من 
2دة.النفخ في الحطب الأخضر الذي لا تضرم فیه النار إلا بعد محاولات عدی

و نجد الروائي یصف لنا مكانا آخر و هو المقبرة، و قد وصفها لنا و هي في 
و أشرقت الشمس «أیام الثلج، حین ذهب أعمر إلى قبر أمه لزیارتها فیقول أعمر:

بأشعتها على المقبرة لتضفي علیها شیئا من البهجة فبدت صادعة كمرآة جدیدة 
تلألأت قمم جبال جرجرة في العلى إلا أن نهر " السیباو" كان یبدو محمرا و متعكرا و 
ظهرت المنطقة السفلى من الجبال، حین لم تتساقط الثلوج، حزینة و كأنها امتصت و 

3»وحدها كل برودة اللیل الماضیة و حزن الساعات الأولى من النهار.

138مولود فرعون: الدروب الشاقة، ص: 1

138المصدر نفسه، ص: 2

192المصدر نفسھ،ص:  3
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فیه رئیس البلدیة أم ىمكانا آخر هو المكتب: هذا المكان الذي استدعو كذلك 
إنها لم تكن تتصور أن رئیس البلدیة یدعوها بنفسه إلى «ذهبیة عنده فیقول الراوي:

مكتبه لأمر هام، لقد دعاها و استقبلها لوحدها في مكتبها و قابلها بنوع من الرسمیة 
فانتابها القلق و توقعت منه توبیخا على غلطة الهیبة، قبل أن یفاتحها في الموضوع، و 

1»كبیرة كانت ربما قد ارتكبتها.

II. ::و هو المكان الذي لا یمكن فهمه إلا من خلال مقابلته المكان المفتوح
بالمكان المغلق و ممیزاته  و التي  قد تكون في الغربة و العدوانیة لذلك 

منغلقا بشكل دائم بل یتفرع إلى فالمكان الذي ألفه الإنسان یرفض أن یبقى 
2.أمكنة أخرى و یتحرك نحو أزمنة أخرى

لأمكنة التي یسمح للبطل بالذهاب ونجد أن أغلب الروایات تستعمل هذا النوع من ا
الإیاب.و 

و من خلال هذا نجد المكان المفتوح في الروایة في المكان المذكور هو 
فیقول:لكنیسة و ما كان یثیر إعجاب ذهبیةالكنیسة"، حیث أن الروائي وصف لنا ا"
و ما كان یثیر إعجابها في الكنیسة، الألحان و التراتیل الدینیة، فكانت حینما تسمعها «

3»تنبهر و تسافر بأفكارها إلى فضاء آخر و تنسى كل همومها.

لكنه و إضافة إلى ذلك نجد مكانا مجهولا یرید أن یذهب إلیه أعمر و معه ذهبیة 
نامي مطمئنة یا أمي، سوف نمضي معا أنا «لم یذكر هذا المكان فیقول أعمر:

ذهبیة نحو أعالي الجبل و سیكون طریقنا وعرا و شاقا كباقي الطرق لكنه طریق سري و 
أحدا لإتباع دربنا الا یعرفه أحد یضیق بالأحراش كلما تقدمنا إلى الأمام، و لن ندعو 

4»سنتمنى للجمیع حظا سعیدا.و 

66:، صمولود فرعون: الدروب الشاقة 1

38شهادة في الشعر الأمكنة، ص:ینظر: عز الدین المناصرة:  2

28:، صمولود فرعون: الدروب الشاقة 3

254المصدر نفسه، ص: 4
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أما المكان الآخر هو فرنسا، حیث كان یتمنى أن یعود إلیها و معه ذهبیة یقول 
قلت في قرارة نفسي علي بالرحیل مع ذهبیة، لابد علي أن أنفض الغبار عن «أعمر:

رجلي و أن أذهب إلى حیث الإمكانات و الآمال. الرحیل لیس بالأمر العسیر شریطة 
نطقة القبائل و جزائري الأصل...و سأقول أن أكون مستعدا أن أنسى بأنني من م

1»لجمیع رفاقي أن ینسوا كذلك أنهم جزائریون و أنهم من منطقة القبائل.

248:، صمولود فرعون: الدروب لشاقة 1
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خاتمة:
في ختام هذا البحث نورد أهم النتائج المتوصل إلیها و هي كالآتي:

اعتمد السارد على طابع الحدیث النفسي لیكشف بذلك عن الحالة النفسیة لشخصیة *
البطل.

اهتم الراوي بالمضمون و الأفكار أكثر من اهتمامه بالشكل الفني، فالهدف من *
الروایة هو إبلاغ الرسالة للقارئ.

.استغنى مولود فرعون عن الإفتتاحیة المطولة التي تعنى بالشخصیات الروائیة *
اهتم مولود فرعون اهتماما بالغا بالزمن من خلال مختلف أنواعه الموجودة في *

ایة.الرو 
شكل المكان أیضا أهمیة كبیرة في الروایة من خلال مكان الشخصیات التي تعیش *

فیه.
قسمین و نلاحظ أن كلاهما استذكارقسم مولود فرعون روایته الدروب الوعرة إلى *

حیث أن الفصل الأول الذي سماه باللیلة المشهودة و هو الفصل الذي تستذكر فیه 
ذهبیة أیام حیاتها و فیه تقرأ مذكرة یومیات أعمر، هذه المذكرة التي سماها مولود 
فرعون في الفصل الثاني ب یومیات أعمر، و فیها یستذكر هو كذلك حیاته و یدونها 

في المذكرة.
ب الوعرة عبارة عن وصف مولود فرعون عالم القیم القدیمة في تعتبر روایة الدرو *

تغذیة الأمل في الأشكال الإنسانیة للتخلص من العبودیة.
و هو تعتبر الروایة درامة عاطفیة، حیث أنه هناك رجل مثقف یعیش في قریة مغلقة *

منفصل عن العالم و بعیدا عن التاریخ و الثورة الجزائریة.
لدیمومة من إبطاء السرد و تسریع السرد، كما أنه اهتم بالمشهد.نوع مولود في ا*
لم نلاحظ استعمال مولود فرعون لعقدة في الروایة، فلم یكن هناك مشكل محدد في *

الروایة، بل اعتمد على الوصف سواءا من حیث الشخصیات أو الأمكنة.



قائمة المصادر   
المراجعو
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